
لازال حديثنا في رحاب السيرة النبوية مع تفاصيل 

الهجرة والتهيئة لها ، تحدثنا في الجمعة الماضية 

ثا عن النصرة والحماية بحعن الزيارات الدعوية 

 تهيئة المدينة المنورة  عن اليوم حديثو

بعد بيعة العقبة الأولى  التي ابتدأتتلك التهيئة 

 رسول الله أن يبعث معهم رجلابطلب الأنصار من 

معهم  رسول اللهفبعث ،  يعلم أبناء المدينة الإسلام

 ، مصعب بن عمير  الجليلالصحابي 

 :  لسببين،   اختار رسول الله مصعب بن عميرو

أن مصعب كان يحفظ كل ما نزل من  .  1

 حماسته                   بقو ة إيمانه وش دة يمتازكان  والقرآن 

 طبائع أهل توائمة مع مكانت         شخص يته  أن . 2

           ال لباقة ، ب  امتاز منهجه الدعوي شابفهو ، المدينة  

 الآسر للقلوب       الخ ل ق  والهدوء، والحكمة ، و

أن      تمك ن وأسعد بن زرارة ،  نزل مصعب في حديقة

 :   في ثلاثتمثل ، يحقق نجاحا دعويا 

  معظم بيوت المدينة  إلىالإسلام  دخول:  الأولى

                                   تقوية ر وابط الأخوة بين قبائل المدينة:  الثاني

 لإسلام في اكبار زعماء المدينة  إدخال: الثالث  

                                   سعد بن معاذ ، وأ  سي د بن ح  ضي ر  وعلى رأسهم

بن  يثرب إلا اثنين سعدعلما أنه لم يبقى من قادة 

حرب سلول والبقية قتلوا في بن عبدالله و معاذ

  كما عند البخاري نا عائشةقالت أم حتىبعاث ، 

،  يه                   قد مه الله تعالى لنب ا                      كان يوم  ب عاث  أمرا  ) 

 (        رو اتهم                            وقد افترق م ل ؤهم، و قت لت س     دم        فق  

 وصل خبر مصعب وتأثيره في أبناء المدينة أيها الأحبة : 

إلى سعد بن معاذ ولأن أسعد بن زرارة ابن خالته 

 أسيد بن حضير بالذهاب إليه لإيقاف حركتهأمر 

 لمصعب  فلما اقبل قال : أسعد ،                 فأخذ أ سي د حربته

 ؛ فاصدق الله فيه،   قد جاءك              هذا سي د قومه

 (  تهديد باللسان)                  عليهما م تشت ما  فدخل

:اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما  ثم قال لهما

 ( تهديد بالقتل)       حاجة  

سلوكه مع الحق واحد يبدأ  لندرك أن الباطل

بالتهديد باللسان فإن لم يجد توقفا من أهل الحق 

 مارس هويته الكبرى وهي القتل والتصفية 



                             بلسان المؤمن الهادئ : أو تجلس ،  فقال له مصعب

               إن  كرهته نكف                                 فتسمع، فإن رضيت أمرا  قبلته،  و

 عنك ما تكره؟ 

آيات من القرآن مصعب  فتلا عليه،        أنصفت  :قال

لقد عرفنا في وجهه إشراقة  والله : عدقال أس

كيف تصنعون إذا  : قالف،                      الإسلام قبل أن يتكل م  

 ؟                             أردتم أن تدخلوا في هذا الد ين

 هنا : لنتعلم 

إلا باللين  اان من القلوب مالا يمكن دعوته : أولا

 شعاره بأن القرار بيده والحكم لعقله وحكمته اعبر 

ه فتح الله ليصدق الداعية وإخلاصه بقدر  :ثانيا 

  من اللحظة الأولىقلوب أهل الكفر 

هذا القائد الذي مر على اسلامه :   أسيد بن حضير

صلاح              لاح نفسه إلى إ                        دقائق انتقل من مرحلة ص 

 اسمه سعد بن معاذ               إن  ورائي رجلا  فقال :، غيره 

  سأرسله إليكم،                    لم يتخل ف  عنه أحد               إن ات بع كما

أي سجل سيقدم به أسيد بن ..   ن نتخيلأولنا 

حضير على الله يوم القيامة وفي سجله كل أعمال 

عرش الرحمن  وتهومواقف الرجل الذي اهتز لم

 ونزلت ملائكة السماء لتشيع جسده 

أحلف قال :ونظر إليه سعد بن معاذ ف  ،دعاد أسي

بالله  !لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من 

 ، ثم سأله ما فعلت ،  عندكم

التي سيرسل  منشغل بالطريقة أسيد بن حضير

              قد ح د ثت أن  ل:  بها سعد بن معاذ ، فإذا به يقول له 

                                             بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن  زرارة ؛ ليقتلوه ؛ 

 يده ب                    فقام مغ ضب ا والحربة ببن خالتك ،               ل ي خف رو ك

                                     أن  أسي دا   أراده أن يسمع منهما،  لمع،  وصلا ولم

 ولم يقم من بين يديهما إلا مسلما               

دعوة أسيد استهدفت شخص :  لكن انظر الفارقو

واحد ، ودعوة سعد بن معاذ استهدفت القوم 

يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون  : ، قالبأسرهم  

                              سي دنا، وأفضلنا رأيا ، وأيمننا ؟ قالوا : أمري فيكم

                             فإن  كلام رجالكم ونسائكم علي   : قال ،        نقيبة 

                                  حرام؛  حت ى تؤمنوا بالله، ورسوله !

ما أمسى في دار بني عبد الأشهل : ف يقول أهل السير

                                     رجل ، ولا امرأة إلا مسلما ، أو مسلمة 

  يعلمنا..  الداعية الأول..   مصعب بن عمير



 ولانصيحة مقصر  ولاتستهين بدعوة انسان  لاأ

الذي هد تستهين حتى بالج ولا، قول كلمة حق 

 تبذله لإصلاح أبنائك 

 باء :وهنا أوجه رسالة للآ

الذين أخرجوا أبنائهم من حلقات التحفيظ 

للمذاكرة أو لدراسات اللغات أو لمساعدته في 

وإنما على  ولست منتقدا على العمل ، التجارة 

اعتبار القرآن وحفظه عائقا أمام دراستهم 

 وتجارتهم ، 

الحلقات من الأوائل في دراستهم  معظم طلابف

والناجحين في أعمالهم ، فراجعوا قراراتكم 

 )وكفى بالمرء اثما أن يضيع من يعول ( 

  ثم أيها الأحبة :

لسفير الإسلام والذي امتاز  هذا النجاح الدعوي

 هيئحتى بالإخلاص والتنظيم والعمل الدؤوب 

 فيهاالدولة إقامة و إليها لانتقال الدعوة يثرب

 :  ل ملحاؤتسيضعنا أمام 

وكيف يمثلون دولهم اليوم ، أين سفراء المسلمين 

خاصة في دول الغرب وهل لهم في عرض الإسلام 

دور بارز ، وهل هم قدوات تحبب المجتمعات 

أم ، بالإسلام من خلال السمت والخلق والسلوك 

 مصعب الأول أنهم مقطوعي الصلة بالسفير 

 من الشباب تسعة جهد إخوة الإيمان : 

سماها عبادة بن التي  بيعة العقبة الثانيةتكلل 

 الصامت ببيعة الحرب 

             ح تى متى نترك  فقلنا :)  :  جابر بن عبدالله يقول

فرحل                                       رسول الله  ي ط ر د في جبال مك ة، وي خاف، 

                                              إليه منا سبعون رجلا  حت ى قدموا عليه في الموسم،  

                                            فواعدناه ش عب العقبة  فاجتمعنا عليه من رجل 

                   ثلاث ة وسبعون رجلا ،                   ح تى توافينا عليه ، ورجلين 

 (  وامرأتان

خرجنا في  قال :  روى كعب بن مالك الأنصاري و

، وواعدنا رسول الله                       حج اج قومنا من المشركين

             فن  م نا تلك ،                                  بالعقبة ، من أوسط أيام الت شريق  

     ثلث                                          الل يلة مع قومنا في رحالنا، ح تى إذا مضى 

                                              الل يل خرجنا من رحالنا ، نتس لل تسل ل  الق طا 

 )الحمام (

                                 ن س يبة بنت كعب، وأسماء بنت عم رو : ومعنا



  جاءنا رسول اللهف

         أن  محمدا ): فقال لنا،                     العب اس بن عبد المطلبومعه 

الهجرة             ولك نه يريد                         في منعة  من قومه بني هاشم

 الحماية وعدم الخذلان  لهمليؤكد (  إلى المدينة

   ؟ علام  نبايعك يا رسول الله ! فقلنا :

تبايعوني على )   ا الوضوح والدقةوتأملو : قالف

           والن فقة في ،                                   الس مع، والط اعة في الن شاط والكسل 

                             وعلى الأمر بالمعروف والن هي عن ، العسر واليسر 

، المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم 

وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم 

  (                                          مما تمنعون منه أنفسكم  وأزواجكم وأبناءكم   

 (:فقمنا إليه، فبايعناه وا قال،             ولكم الجن ة :  قال 

  حدثت حوارات وتساؤلاتأثناء البيعة 

 :  أربعةبين النبي والأنصار أشهرها 

 أصغر المبايعين اعتراض أسعد بن زرارةالأول : 

،                     رويدا  يا أهل يثرب : وقال ، أخذ بيد النبي   حيث

                                           فإ نا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم  :أن ه 

                                وأن  إخراجه اليوم مفارقة  العرب ، رسول الله 

 ،                    وأن تعض كم الس يوف              وقتل  خياركم ،        كاف ة  

   ثم وضعهم أمام خيارين :

 على ذلك، وأجركم على الله اإما تصبرو *

                                             وإما أنتم تخافون من أنفسكم ج  ب ين ة ؛ فبينوا  *

 ذلك، فهو أعذر لكم عند الله ! 

و الله لا ندع هذه  ف                   أمط ع نا يا أسعد ! :  فقالوا

                                           البيعة أبدا  ! ولا ن س  ليها )أي: نتركها !( 

فقمنا إليه، فبايعناه، :   يقول جابر بن عبدالله

 (                                             فأخذ علينا، وش ر ط ، ويعطينا  على ذلك الجن ة 

 البراء بن معرور  تعهد الثاني : 

           تمنعوني  مما  أبايعكم على أن:) حين قال رسول الله

  ) أوزركم ( (تمنعون منه نساءكم، وأبناءكم 

              : وا لذي بعثك  وقال،                          أخذ البراء بن م ع رور بيده

فنحن والله                                      بالحق !لنمنعن ك مم ا نمنع منه  أز  رنا،

                                        أهل الحرب، وأهل الح لقة )الس لاح(، ورثناها 

                كابرا  عن كابر 

 :  أبو الهيثم بن التيهانالثالث : تساؤل 

                                                قال يا رسول الله ! إن  بيننا وبين القوم ) اليهود ( 



                                           حبالا ، وإن ا قاطعوها فهل عسيت  إن نحن فعلنا 

                                                ذلك، ث م أظهرك الله أن ترجع إلى قومك، وت د  عنا؟  

                          بل ال د م ال دم ، واله دم   : )        ثم  قال                 فتبس م رسول  الله

اربتم،                                           اله  دم ، أنا منكم، وأنتم م ني، أحارب م ن  ح

 (                  وأسالم م ن  سالمتم

 الرابع : وفاء من اللحظة الأولى 

إلى رسول الله بعد                            العب اس بن  عبادة بن ن ضلة قام

                           : وال ذي بعثك بالحق إن شئت؛  وقالالبيعة مباشرة 

فقال رسول ،                                     لنميلن  على أهل  م نى غدا  بأسيافنا

 (                                       لم ن ؤ م ر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم : ) الله

  :من هذه المواقف نتعلم و

لرسول الله والتصديق  ستجابةلاسرعة ا أولا :

ما كانوا يبحثون عن أعذار لأن المحاورين  لقوله

 لتخلي وإنما المزيد من التثبت  

الحرية الكاملة التي لا خوف فيها ولا  ثانيا :

                                      مجامله ، قال لرسول الله )ثم  أظهرك الله أن 

                             ترجع إلى قومك، وت د ع نا؟  ( 

                        ، بأن جعل نفسه جزءا  من عظيمال وابالجفجائه 

                          الأنصار، والأنصار جزءا  منه

                                         أ ن ال دفاع عن الإسلام، والت عامل مع أعداء  ثالثا : 

         ؛ وإن ما الاتباع                               هذا ال دين، ليس متروكا  لاجتهاد 

                                         هو خضوع  لأوامر الله تعالى، وتشريعاته الحكيمة

مع أن البيعة بيعة حرب إلا أن الحرب لم يأتي 

ولذلك لم يسمح ولم يرضى ،  االإذن الإلهي به

 مل السيف حينهابحرسول الله 

  : لقرار الأول بعد البيعة ا

 بعد البيعة أنه قال لهم  لرسول اللهكان أول قرار 

                                                 أخ ر   جوا إلي  منكم اثني عشر نقيب ا؛ ليكونوا على )

  ( قومهم بما فيهم

قودون المسلمين في المدينة ، والنقباء هم من سي

، مهمة مصعب بن عمير لانتهاء  وهذا كان اعلان

فقد أصبحوا  شباب الأنصار،ل الدعوةراية م يسلتو

 أهل الإسلام وحماته وأنصاره هم 

                                          فأخ ر جوا تسعة  من الخزرج، وثلاث ة من الأوس 

 هنا : سيلحظ المتأمل و

      إن ما  ؛بنفسه                                 أ  ن الر سول الله لم يعي ن ال نقباء أولا :

ترك الاختيار لهم ليتحملوا تبعات الاختيار، 



 يتعلموا ممارسة الشورى عمليا  و

                  الت مثيل ال نسبي في أن الأنصار طبقوا قاعدة  ثانيا :

فمثل الخزرج تسعة والأوس ثلاثة لأن  الاختيار 

 ثلثي المبايعين من الخزرج 

خضعت لتخطيط و  تمت البيعة بسرية كاملة

اليوم الأخير  وفي، دقيق حيث كانت في أخر الليل 

كلف رسول الله أبوبكر  ووقتهامن أيام التشريق 

الصديق وعلي بن أبي طالب بمراقبة مداخل 

  ليهالطرق المؤدية إالشعب و

صوتا يخبرهم ببيعة أهل يثرب فسمعت قريشا 

  لمحمد في العقبة وكان ذلك صوت الشيطان

                     ذهب جم ع من كبار قريش  فلما أصبح الصباح

مشركوا ،  فحلف إلى حجاج المدينة ، يسألونهم 

 لموالمسلمون صامتون                      ، بأن هم لم يفعلوا،   يثرب 

  ينطقوا بكلمة

 ختاما أيها الأحبة : 

كانت هذه البيعة بمثابة  الحلقة الأولى في 

مع لأنها كانت                          سلسلة الفتوحات الإسلامي ة، 

شباب قوي الإيمان قوي الحماسة لنصرة الإسلام 

 الحرب والدعوة وتجلت بطولاتهم في ميادين  

 ، هؤلاء الثلاثة والس بعينف

، مع رسول الله  كل المعاركحضروا منهم        الن صف

في جميع  لله  سول  ر  كانوا بجوار  وثلاثة وثلاثون

 غزوة بدر، حضر منهم  سبعونو غزواته، 

                    ال تي تعطي، ولا تأخذ،  وبمثل هذه النماذج

إلا  لها  ف، والتي لا هدولا تطلب             وال تي تق دم  

                       الجن ة، قامت دولة الإسلام


